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   :الملخص
نظریات وفلسفات فكریة مُؤسسة على مبادئ المصالح  معترك السیاسة والحكم في العالم الیوم یقوم على

  سلامي كوحدة سیاسیة اعتبار ھذه المحددات الحكمیة في السیاسة العالمیة.والسیادة، وإن الواجب في تحصیل البقاء الإ
التقدیس و  سلامي، والخروج من بوتقة التقلیدوتحصیل ھذا المنھج یستدعي تطویر آلیات الفكر السیاسي الإ

ة على سلامیة الرشیدة القائمروث، والتحلي بالقدرة النقدیة البناءة لإعادة مراجعة وتحدیث وبعث السیاسة الإلكل مو
  تحقیق مصالح الخلق وسیاستھم بما اختار لھم خالقھم من منھج ثري ولین یواكب تطورات العصر.

لبناء نظریات سیاسیة  كما أن ملاحظة البعد القیمي في مناھج من سبق من علماء وقادة سیاسیین یؤسس
إسلامیة تمكن من الحكم الرشید، وھذا یستفاد في مقالنا مما قدمھ الشیخ عبد الحمید بن بادیس في مسیرتھ السیاسیة 

 ، فابن بادیس رحمھ الله كان یمثلسلامیة للشعب الجزائريستدمار الفرنسي وإعادة بناء الشخصیة الإلمواجھة الا
لمقاصد الشرعیة من خلال خطواتھ البناءة في ترتیب وإعداد الشعب الجزائري وما نموذجا ثریا في تفعیل وجوه ا

  من تحدیات بعد ذلك. ینتظره
  عبد الحمید بن بادیس. ؛التراث ؛المقاصد؛ السیاسةالكلمات المفتاحیة: 

Abstract: 
The battle of politics and leadership in the world nowadays is based on theories and 

intellectual philosophies based on the principles of interests and sovereignty In achieving 
Islamic survival as a political unit, it is necessary to consider these quantitative determinats in 
world wide politics. 

Achieving this approach calls for developing the mechqnisms of Islamic political ideas, 
leaving the crucible of sanctifying tradition for every legacy, and possessing the constructive 
critical capacity to review and update the rational Islamic policy based on achieving the interests 
of creation and their  policy that chose for them q rich and efficient  approach that runs with the 
present time. 

Observing the value dimension in the curricula of previous scholars and political leaders 
establishes to build Islamic political theories that enable wise governance, This is based on our 
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article on what Sheikh Abd al-Hamid bin Badis presented in this political career to confront the 
French colonialism and rebuild the peaceful character of the Algerian people. 
Key words: Makasid; politic; Heritage, Sheikh Abd al-Hamid bin Badis.   

  تقدیم:
إن دور الفقھ السیاسي أن یكون مرشدا لحیاة المسلمین الواقعیة مواكبا لتطوراتھا ومجیبا عن   

تساؤلاتھا. فخاصیة الفقھ الإسلامي عموما والفقھ السیاسي خصوصا أنھ مبنيٌ على مبدأ الاجتھاد، ذلك أن 
كلیات  زة رجوعھ إلىالنصوص القطعیة فیھ قلیلة محصورة ونوازلھ كثیرة غیر محصورة. بل إن سمتھ البار

الشریعة ومقاصدھا العامة، وھذا ما یخولھ للتطور والتجدید أكثر، لكن الملاحظ أن باب الفقھ السیاسي أقل 
  أبواب الفقھ تطورا وتجدیدا رغم أھمیتھ ومیزاتھ وقدرتھ على ذلك. 

مي خ الإسلاإن محافظة التراث السیاسي على ما أنتجھ علماء المسلمین في حقبة معینة من التاری  
جعلھ حبیسا لتلك الظروف التي نشأ فیھا، والواقع الذي یعیشھ المسلمون في عصرنا یدعونا لمراجعة الكثیر 
من القضایا الجوھریة التي بنُي علیھا الفقھ السیاسي، ونخلُھ مما أحاط بھ من ملابسات وضغوطات أدت إلى 

ن وواقعھم بتفعیل النظر المقاصدي وآلیاتھ، وعلى توجیھ مساره، وإعادة بناءه على ما یخدم مصالح المسلمی
  الاستفادة مما أنتجھ علم السیاسة من نظریات ومبادئ.

ومن ھنا جاءت فكرة المقال لتستبین منھج علماء المغرب العربي المعاصرین في تناول قضایا 
طبیقیة الله كمادة ت الموروث السیاسي بنظر مقاصدي، محاولة تقدیم منھج الشیخ عبد الحمید بن بادیس رحمھ

  تعرض استراتیجیتھ رحمھ الله في المجال السیاسي إبان العھد الاستدماري.
  وقد عرضت مادتھ وفق العناصر التالیة:   

 المبحث التمھیدي: علاقة الفقھ السیاسي بمقاصد الشریعة 
 المبحث الأول: أسس و مرتكزات لبناء الفقھ السیاسي 
  موروث السیاسي بمیزان الاجتھاد المقاصديالمبحث الثاني: قضایا من ال 
  المبحث الثالث: المنھج السیاسي لعبد الحمید بن بادیس إبان الاستدمار الفرنسي بالجزائر 

  
 المبحث التمھیدي: علاقة الفقھ السیاسي بمقاصد الشریعة

 عنقصد بالموروث السیاسي التراث الفكري الناتج عن تفاعل القرآن والسنة كمصدري تشریع م
واقع المسلمین، والذي أبدعتھ الأمة باجتھاد علمائھا وفقھائھا ومفكریھا في مجال الحكم وسیاسة الدولة. یقول 
الدكتور النجار عن التراث الإسلامي عموما إنھ "جملة المعارف والعلوم النظریة والتطبیقیة التي تراكمت 

رحا وتطبیقا للتعالیم الدینیة التي جاء بھا في المخزون الثقافي للأمة منذ عھد الرسالة یمكن اعتباره ش
  .1الإسلام"
وقد بسط العلماء القول في بیان معنى السیاسیة الشرعیة وتأصیلھا وتفصیل أحكامھا وشروط من  

  یتقلدھا...إلخ، وإذ لیس الغرض بیان ذلك فإني أحجمت عن عرضھا ھنا تفادیا للتكرار والاجترار.
نتاج الفكري البشري ھو "نسبي الإدراك، ولیس لھ عصمة تضفي والموروث السیاسي كغیره من الإ

علیھ القداسة التي یتمتع بھا القرآن والسنة. وأعلى مستویات الاجتھاد الإسلامي والعلم الإنساني ھو استنباط 
قھا نسبیة وظنیة وجزئیة وكسبیة، وسب-حتى في أرقى مستویاتھا–الأحكام الظنیة؛ أي أن المعرفة الإنسانیة 

. لذلك یبقى ما أنتجھ العقل الإسلامي في الحقل السیاسي رھین ظروف كانت سائدة، وولید عقول 2ل"جھ
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كانت تنظر بمیزان ذلك العصر ووقائعھ. ولا ینكر ناظر في طبیعة الفقھ السیاسي عموما والإسلامي 
ؤون یر شخصوصا، ما یتمیز بھ من خصائص كفلت لھ حق التجدید والتطور، فلما أن كان موضوعھ تدب

الخلق وسیاستھم وتحقیق الأصلح لھم، ومعلوم أن مصالح الخلق وشؤونھم في تبدل وتقلب، ھكذا قضت سنة 
  الله.

ثم إن ما یختص بھ الفقھ السیاسي من مرونة في أصولھ أكسبتھ قوة في التكیف مع أحوال الأمم  
روري الذي لا یكاد یتناھى، ساحة ساحة الاجتھاد الض" الإسلامیة وحاجات الخلق. وجعلت الساحة السیاسیة

الالتزام بالشورى والتدافع السلمي والتداول الحضاري، كل الآراء والأعمال فیھا تدور في محیط الصحة 
  . 3والخطأ، بل الصحة النسبیة والخطأ النسبي"

أما مقاصد الشریعة فھي روح الإسلام التي تسري في تفاصیل أحكامھ المتجلیة في دقائق أوامره 
واھیھ، وقد اتفقت تعاریف العلماء لھا بأنھا الحكم والمعاني التي أرادھا الشارع من تشریعھ، ولعل أجمع ون

"المراد بمقاصد الشریعة الإسلامیة: الغایة منھا والأسرار التي وضعھا تعریف لھا قول علال الفاسي: 
  .4الشارع عند كل حكم من أحكامھا"

وكما لا یخفى احتفاء العلماء في العصر الحاضر بمقاصد الشریعة واھتمامھم بتنزیلھا على واقع 
المكلفین للوقوف على أحكام الشرع في النوازل والقضایا المستجدة، وذلك یرجع إلى ما تتمیز بھ المقاصد 

ظواھر الأدلة الجزئیة  من میزات أھلتھا لتكون كذلك، ومن أھم میزاتھا "أنھا فكر كلي یأبى الوقوف عند
وحرفیتھا خاصة حینما تكون منافیة وغیر متوافقة مع الأدلة الكلیة؛ بحیث ما إن یقع شكل من أشكال 
التعارض وعدم المواءمة بین الدلیل الكلي أو الأصلي، والدلیل الجزئي أو الفرعي حتى یتم الانتصار إلى 

 .5الدلیل الأول والاحتكام إلى مقتضاه"
وقد ظھرت العدید من الاتجاھات التي تدعو إلى استثمار المقاصد في كل المجالات الفكریة والدعویة 
والشؤون العامة وحقوق الإنسان وغیرھا، ولئن كان الأمر كذلك فإن المجال السیاسي یعد من أوكد المجالات 

 ى إنشاء علم مقاصد سیاسي خاصالتي تحتاج إلى أن یفُعّل فیھا المنھج المقاصدي، "حتى إنھ ظھرت دعوة إل
وذلك لأن الفقھ السیاسي الموروث لم تنفذ علیھ لمسات المقاصد،  6یختلف عن علم المقاصد العامة للشریعة"

وكان في مجملھ إفرازا للواقع السیاسي الذي عرفتھ الأمة في عصور الحكم الفردي وإمارة التغلب، رغم ما 
مصلحیة واضحة قابلة للتطویر والتفعیل في ضوء مستجدات الواقع  فیھ من إمكانات مفھومیة نیرة، وقواعد

  7المعاصر"
یقول راشد الغنوشي: "نحن على یقین من أن علم المقاصد یمثل أملا كبیرا لنھضة أمتنا عبر تجدید 
 أصیل ومبدع، سواء أكان في العلوم الشرعیة أم العلوم الاجتماعیة والإنسانیة، دون تفریط في ثوابت الدین،

، فالمقاصد تربط بین الأحكام الشرعیة وبین الأھداف الاجتماعیة في 8ولا تعسف على مقتضیات الحداثة"
تنزیل الأحكام على الواقعات المعاصرة. "ومن ھنا نلحظ مثلا أن المقاصد فیما یتعلق بنظم الحكم، تشكل 

 . 9الآصرة التي تصل علم السیاسة بھذه الأحكام"
یة تمثل حركة المقاصد لفھم النص واستنباط الحكم، بل ھي: "وعاء شرعي ثم إن الآلیات الاجتھاد

حیوي وخصب في ملاحقة القضایا والنوازل السیاسیة الكثیرة والمتطورة والمعقدة، بما تمثلھ ھذه المقاصد 
من قواعد التقدیر المصلحي واعتماد الوسائل المفضیة إلى مصالحھا جلبا ومفاسدھا دفعا، ومراعاة مآلات 
الأفعال وقصود المكلفین ونیاتھم في المجال السیاسي وغیره، وإجراء الموازنات بین المصالح والمفاسد 
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والوسائل والنیات والمآلات والترجیح بینھا وفقا لرؤیة معرفیة ومنھجیة مقررة في علم المقاصد تنظیرا 
یث القوة أو من حیث الحاجة . وإن كانت ھذه الآلیات تتفاوت بینھا من حیث التفعیل أو من ح10وتنزیلا"

إلیھا، فإن بعضھا تزید الحاجة إلى فقھھ وفھم كنھھ وتحصیل شرائطھ ضرورة كفقھ الواقع، ھذا المطلب 
الذي أحرز مكانة قیمة في صورة الاجتھاد، بل إنھ ما تخلف فقھ الواقع عن الاجتھاد إلا جاء ھذا الاجتھاد 

  تھ. علیلا ناقصا، لا یقف عند حكم الله ولا حكم
ھذا ویبقى النظر المقاصدي العصا التي یسعى علماء العصر التوكؤ علیھا للوصول إلى المطلوب،   

خاصة مع تغیرات العصر وكثرة مدخلاتھ، وما المجال السیاسي إلا أحد ھذه الصور العاكسة لمشكلات 
ة للتفعیل ئیة واسعة قابلالعصر وكثرة تغیراتھ. والحاصل "أن المنھج المقاصدي یحمل في بنیتھ إمكانات إجرا

في المجال السیاسي على مستوى المفاھیم والإنجازات العملیة، وینبغي التسریع في وتیرة تفعیلھ مع ضبط 
  . 11دقیق للأولویات عند تزاحم المطالب التي یفرضھا الواقع"

 المبحث الأول: أسس و مرتكزات لبناء الفقھ السیاسي
تزخر بھ الحضارة الإسلامیة، ولكن السیاسة كما قررنا من قبل لا تنكر قیمة التراث الفقھي الذي   

مما یستوجب التحدیث والتجدید؛ ذلك أنھا تتعلق بجلب الأصلح، والمصالح تتغیر مع تبدل الأوضاع وتقلب 
الزمان. وعلیھ لابد من اتخاذ أسس ضروریة یتحرك في ظلھا الفقھ السیاسي لبنائھ بناء سلیما ولمراجعة 

جعة مضبوطة على تلك الأسس. وھا نحن نرشح جملة من المعاییر الضروریة لتكون مضمارا الموروث مرا
  للبناء والمراجعة والتحدیث.

  المطلب الأول: النصوص ومقاصدھا
  الفرع الأول: نصوص الكتاب والسنة

 ةباعتبارھما أصلا لما عداھما، ومنھما یكون المنطلق للتأسیس والتفریع في تقریر الأحكام الفقھی  
واتخاذھا المرجعیة الحاكمة على كل ما سواھا من الاجتھادات والآراء، سواء ما تمثل منھا في السیاسیة، 

نصوص قولیة كإلزامیة الشورى "وشاورھم في الأمر" "وأمرھم شورى بینھم"، أو ما تمثل في تصرفات 
  نبویة فعلیة تتعلق بالممارسة السیاسیة كعقد المعاھدات مع الیھود.

   لثاني: بناء السیاسة الشرعیة على مقاصد الشریعة الإسلامیة:الفرع ا
ونعني بذلك بناء الفقھ السیاسي بناءً مقاصدیاً، وذلك بأن تحرر مقاصد الأحكام المتعلقة بالسیاسة   

 والحكم وفق المسالك المتبعة في استكشاف مقاصد الشریعة، حیث تتم ملاحظة المقاصد والمعاني الكلیة من
سیاقین: "أحدھما بالتصریح، ونھجھ التدبر والتفكر في الكون والوحي، والثاني بالتلمیح، في  النصوص

، ثم تتم الوقائع التفصیلیة، وكذا من 12ونھجھ تعلیل الأحكام وإبراز الحكمة والمصلحة في النص القرآني"
  محاكمة الأحداث المستجدة وفق تلك المعاني المستنبطة والكلیات الحاكمة. 

ل علیھ في تحقیق ذلك من القواعد المقاصدیة، قاعدة "ا وعلیھ أھم لتفریق بین المقاصد ما یجب أن یعُوَّ
ذلك أن كثیرا من الفقھ السیاسي مبنيٌ على الخلط بین ما ھو مقصد في حدّ ذاتھ وما ھو وسیلة  والوسائل"

ما . و13شؤون الناس"لتحقیق المقصد، فـ "إن شكل الحكم وھیئتھ وسیلة ولیست غایة لتحقیق غایة إقامة 
  یمكن ملاحظتھ من أبعاد قیمیة في بناء النظریة السیاسیة الإسلامیة ترجع إلى قضیتیتن:

نقصد بھا المعاني العامة التي تؤسس لھذه النظریة من جھة التدبیر والتسییر للشؤون  القیم السیاسیة:-أولا: 
  العامة للدولة، واعتبارھا من جھة ما قصد إلیھ الشارع وما اعتمد علیھ من وسائل لتحقیق تلك الغایات:
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ساواة مكإحقاق العدل وتحقیق ال: نلاحظ تواتر قصد الشرع لتجسید معانٍ كلیة المقاصد السیاسیة-أ
  ونصرة المظلوم وضمان الحریات والحقوق..

ملیة كآلیة ع الشورىأكثر ما اعتمد علیھ الشرع من آلیات ونبھ إلى ضرورتھ الوسائل السیاسیة:  -ب      
  ممكنة التطویر. –ومرنة  -ممكنة التحصیل –

، ولا لإسلامیةانظریة السیاسیة نقصد بھا المعاني والقیم التي تحُصّل كقاعدة لبناء الثانیا: القیم الأخلاقیة: 
نقصد بھا ما یرجع إلى السلوك فقط وإنما كل ما یدخل في شرائط الأخلاق ومعانیھا، وعلیھ یجب أن تتوفر 

  في مستویین:
التي تقوم بتدبیر الشأن العام ویكون تولیھا للحكم بطریق الاختیار والشورى لا : )الھیئة الرئاسیة(الحاكم  -

  والتوریث، ویفرق فیھا بین مقاصدھا وبین آلیاتھا:الاستبداد 

  وتجاوز الخلافات الناشئة بأیادٍ خارجیة. الوحدة الإسلامیةأھم ما یقصد تحقیقھ  مقاصد الحاكم: -أ
موروث ، لیتوسط طرفي البین الاختصاصات السیاسیة والدینیة الجمعیعتمد لذلك آلیة  وسائل الحاكم: -ب

  فلا إفراط ولا تفریط لكلیھما. الدیني ومقتضیات الحداثة،
لا یعني كون الرعیة غیر مسؤولة عن التدبیر أنھا لا تنخرط في النظریة السیاسیة، : )الرعیة(المحكوم  -

بل ھي أھم ركن یمكن أن یوجھ ھذه النظریات ویسیرھا وفق إرادتھ، وقد أثبتت كثیر من التجارب ذلك 
  واقعیا. 

لمن تولى أمرھا، وھذا  عقد الطاعةخلاقي الأسمى المطلوب من الرعیة ولعل المقصد الأمقاصد الرعیة:  -أ
أصل مُسلم بھ ما بقي الحاكم على شروط ما ولتھ علیھ، فلا طاعة لحاكم ما خالف مقتضى عقده. والطاعة 
المقصودة لیست صم الآذان وعمي الأبصار عن ما یقوم بھ الحاكم، وإنما عدم إشھار الحرب علیھ ما دام 

  بینھما قائما.العقد 
ینیة لثقافة الدمن مقتضیات التأسیس للفقھ السیاسي الإسلامي بناء الرعیة على ا وسائل الرعیة: -ب

  كل مستویاتھا.ب مبدأ الرقابة على الحاكم، لتحصل مشاركتھا في العملیة السیاسیة، وذلك بتجسید والسیاسیة
  الاستفادة من التجارب والخبرات الرائدة المطلب الثاني:

المعارف تتشكل بتطور العلاقات واكتساب الخبرات عبر مراحل زمنیة، وبذلك یكون للتراكم دوره 
في تحقیق استفادة المتأخر من المتقدم، والحیاة السیاسیة من أوجب ما یجب ملاحظة ھذا التطور فیھا، 

جب ذا المجال، مما یستوباعتبارھا مجالا خصبا وواسعا للعطاء البشري. كما لا ینكر ما للواقع من أثر على ھ
مراعاتھ وملاحظتھ في تحدیث الفقھ السیاسي، فقد أصبحت علاقات المسلمین من التوسع والتشابك ما یستلزم 
  اجتھادا یراعي ھذه الأطوار الجدیدة على الموروث السیاسي. وأھم محطتین یجب الوقوف علیھما في ذلك:

   الفرع الأول: التجارب الإسلامیة
، والتي ميالإسلاالتي تلت فترة النبوة أحسن ما یمكن اعتباره تطبیقا بشریا للحكم ولعل المرحلة 

سادت فیھا القیم والمبادئ وحكمھا العدل والمساواة، وھذا ما رشح موروث الخلافة لأن یكون مرجعا معتبرا 
سیاسي. فالثابت لفي بناء الفقھ السیاسي كونھ أقرب التصرفات السیاسیة إلى روح الدین وفلسفتھ في الشأن ا

في منھج الخلفاء "عدم اغتصاب الحكم بحدّ السیف، وعدم توریثھ للأبناء وأفراد العائلة، أما المتغیر في 
  .14منھجھم فھي الآلیات، وعدم اتحادھم فیھا یدل على أنھا متعددة، وأن المھم ھو تحقیقھا للجوھر"
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عتراھا من شوائب في التطبیق والتولیة "لأن أما المرحلة التي تلت الخلافة الراشدة فقد اعتراھا ما ا
الواقع بعد الخلافة انحدر بالأمر العام من الخلافة الراشدة المختارة بالإجماع وفق الكتاب والسنة والشورى 

، لذلك وجب دراستھا 15والأمر بالمعروف والنھي عن المنكر إلى الاستلاب للسلطان والمیراث بالقوة"
  .لاستخلاص الموعظة والعبرة

: المبادئ العامة الحاكمة في المنھج الإسلامي. فیكون أھم ما یستخلص من تجربة الخلفاء الراشدین
التدریب على تجاوز المزالق التي خرجت بالسیاسة الإسلامیة عن مسارھا أما ما یستفاد ممّن بعد الخلفاء: 

  الراشد وتلافیھا في التطبیقات المعاصرة.
  ةالتجارب الوضعی الفرع الثاني:

لا یجب أن نعادي تجارب سیاسیة ناجحة في أرض الله بزعم أنھا وضعیة رغم أنھا نماذج إنسانیة  
یمكن الاقتباس منھا في مجال الأسالیب والآلیات المبتكرة الفذّة التي تمكننا من تجسید قیم العدل والمساواة 

ا د منھا إلا ما كان مخالفا للشرع، فھذوالفاعلیة ونحوھا، ولأننا نعلم أن الوسائل مشاعة بین الناس لا نستبع
من الحكمة والحكمة ضالة المؤمن، ومن أھم مقومّات ھذا الفكر مبدأ المشاركة الحقیقة بدل المغالبة وإتقان 

  .16إدارة الحوار بیننا كمسلمین، وكذلك بیننا وبین غیرنا
بدأ فیھا بحسن تطبیق المولا ینكر أن لھذه التجارب من النقائص والسوءات، لكن ھذا لا یمنع من تلا

العام، فالدیمقراطیة مثلا كنظام للاختیار مشروع، ولیس من الإنصاف ردّھا جملة بل "الاتفاق قائم على 
الاعتراض على بعض آلیات الدیمقراطیة والسیاسات الغربیة، لكن لا ینبغي أن یتُخذ ذلك دَغَلاً للطعن في 

  . 17عن في الشورى والسنة الراشدیة"جدوى الاختیار، لأنھ سیؤول بفاعلھ إلى الط
: آلیات التطبیق الناجعة والتي أثبتت قدرتھا على فیكون أھم ما یستخلص من التجارب الوضعیة

  .تحقیق المبادئ المنشودة من السیاسة والتدبیر
 المبحث الثاني: قضایا من الموروث السیاسي بمیزان الاجتھاد المقاصدي

إن الحدیث عن الموروث السیاسي بحشد نقائصھ لیس ھو المطلوب، فالقصد من ذلك ھو الوصول 
إلى البدیل، ولا یكون ھذا إلا بالأول؛ أي أن النظرة النقدیة المستجلیة للنقائص ھي اللبنة الأولى لصرح 

في عواقبھا،  من غیر تدبرالتجدید والبناء السلیم، وكثیر من المواقف السیاسیة عبر التاریخ الإسلامي بنُیت 
فأصبحت تشرعن لما بعدھا، فنظام الحكم في صدر الإسلام كان تطبیقا لأوامر القرآن وتعالیم السنة النبویة، 
"ثم حدث في العصور التالیة أن سار ھذا التطبیق بین انحراف في أكثره واستقامة في أقلھ ثم التبس الأمر 

عصور الانحراف، فخلطوا بین الأصول والتطبیق، وفسروا على من شرحوا نظام الحكم الإسلامي في 
  .18الأصول على ضوء التطبیق المنحرف"

دعا ابن بادیس إلى إحیاء الفقھ الإسلامي وتحریك العقل الاجتھادي وتجاوز القراءات المذھبیة التي 
، صورتأسر النص المعصوم ضمن منظورھا الفقھي وطرح الاجتھادات البشریة التي تراكمت عبر الع

  . 19واكتست طابع القداسة حتى كادت تحلّ محلّ الكتاب والسنة
وإن منشأ الانتكاسات السیاسیة في التاریخ الإسلامي منبتھا الحیاد عن المنھج المستقیم وتتبع الأھواء 
ورغبات التملك والاستبداد. وھو ما أثر بدوره على التأریخ للشأن السیاسي الذي أصبح النموذج السیاسي 

م في البلاد الإسلامیة، ومن ھنا كان الغلط "یقع بسبب مشكلة استصحاب التاریخ واتّخاذه أنموذجا مقدسا للحك
قصدا أو دون قصد، فالتجربة التاریخیة الممتدة بعد الخلافة الراشدة أفرزت أنماطا من السلطة نظّر لھا 
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كانت طریقة سائدة آنذاك عند شعوب  العلماء وقتھا بعذر أو بغیره كرّست الوراثة والغلبة والقھر ..؛ وقد
العالم، حیث كان التداول على السلطة مغیبا ولا یكاد یحدث تغییر لنظام إلا بالانقلاب والحرب، حتى أصبح 
المستحوذ على السلطة بالغلبة لا یضیف إلى ما أنجزه النظام السابق بل یسارع إلى ھدمھ لیشرع في عمل 

  .  20الصفر" جدید في عملیة استئنافیة تبدأ من
وقد اخترت بعضا من القضایا التي تعتبر الركن الأساس في الممارسة السیاسیة الإسلامیة عبر 
قرون من عمر الدولة الإسلامیة، ھتھ القضایا في معظمھا تمس قضیة الحكم وتداول السلطة بصوره 

  المختلفة.
 المطلب الأول: الخلافة "رئاسة الدولة"

أبي بكر رضي الله عنھ عندما تولى الحكم بعد النبي صلى الله علیھ  أول ما أطلق ھذا اللفظ على 
وسلم، وحقیقتھ كما یقول ابن خلدون: "إنھ نیابة عن صاحب الشریعة في حفظ الدین وسیاسة الدنیا بھ... وأما 

  .21تسمیتھ خلیفة، فلكونھ یخلف النبي في أمتھ"
ي الذي یقوم على تنفیذ الشرع الإسلامي ویرى الشیخ ابن بادیس أن الخلافة ھي: "المنصب الإسلام

وحیاطتھ بواسطة الشورى من أھل الحل والعقل من ذوي العلم والخبرة والنظر، وبالقوة من الجنود والقواد 
وسائر وسائل الدفاع. ولقد أمكن أن یتولى ھذا المنصب شخص واحد صدر الإسلام وزمنا بعده على فرقة 

ي الشرق والغرب ثم انسلخ عن معناه وبقي رمزا ظاھرا تقدیسیا واضطراب. ثم قضت الضرورة بتعدده ف
  .22لیس من أوضاع الإسلام في شيء"

إن الحكم الإسلامي أساسھ مبادئ وشعارات، متى ما تحققت تلك الغایات كان الغرض والمقصود، 
وإن شكل الدولة لیس ھدفا في ذاتھ وإنما وسیلة لتحقیق مقاصد الإسلام من السیاسة، ھذا ما أكده الدكتور 

یعة لإسلامیة وعقد البالریسوني في مقال لھ وعبر منصات إعلامیة إثر إعلان تنظیم داعش لقیام الخلافة ا
لو اختفى لفظ "الخلافة والخلیفة" من حیاة المسلمین إلى الأبد، ما نقص ذلك من دینھم مثقالَ لھا، یقول: "

 .ذرة ولا أصغرَ منھا. ولكن إذا اختفى العدل، واختفت الشورى، وشرعیة الحكم لیوم واحد، فتلك طامة كبرى
لومة مواضعھا ومكانتھا وأدلتھا في الدین. فإذا تحققت ھذه وھذه كلھا أركان وفرائض وعزائم قطعیة، مع

المعاني والمقاصد في ظل شيء اسمھ الخلافة فنعِْمَتِ الخلافة، وھي التي نرید. وإذا انتھكت وضیعت في 
ظل "الخلافة" فبئست الخلافة، وھي ما لا نرید. وإذا تحققت دون اسم الخلافة، وتحت أي اسم آخر، فقد 

 املا غیر منقوص.حصل المقصود ك
من الأحكام والمبادئ والمقاصد، لم یفرض علینا  -وغیره-والشرع الذي فرض علینا ما تقدم ذكره 

أبدا أن نقیم شیئا نسمیھ الخلافة، أو الخلافة الإسلامیة، أو دولة الخلافة، ولا فرض علینا أن نقیم شكلا معینا 
أن نسمي الحاكم خلیفة، وأن  -ولو بجملة واحدة-أمرنا ولا نمطا محددا لھذه الخلافة أو لھذه الدولة، ولا 

"نوط الأحكام ، وھو في ذلك كلھ یستند إلى ما أصلھ ابن عاشور في قاعدة 23نسمي نظام حكمنا خلافة"
  .الشرعیة بمعان وأوصاف، لا بأسماء وأشكال"

ة فة في الساحوإن ما سعت إلیھ الحركات الإسلامیة في الآونة الأخیرة من إعادة بعث مصطلح الخلا
السیاسیة، شكل ھاجسا وھوسا في مخیلة الشعوب العربیة لتحقیق ھذا الحلم، غیر أن الأمر كما قلنا لیس 

واستبدت بالحركة الإسلامیة أحلام "الخلافة" شكلا، وھذا ما أكده الدكتور فرید الأنصاري رحمھ الله بقولھ: "
غیر معصومة، قد تسمو حتى تكون على من منھاج  إلى درجة التخریف والھذیان، والخلافة تجربة بشریة
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. وحتى أن الشیخ ابن بادیس كان یرى ضرورة الصحوة 24النبوة، وقد تنحط حتى تكون ملكا عاضا أو جبریا"
ویرفض  25"من أن یندفع في تیارھا المسلمون وعلى رأسھم أمراء وعلماء منھم" من ھذا الحلم، وكان یعجب

  ھذا التقدیس لمصطلح الخلافة.
ویبدو أن الشیخ كان یرى أن أكبر ضعف تعانیھ الدولة الإسلامیة ھو ما یسمیھ ابن خلدون بتحول 
الدولة من الخلافة إلى الملك، إلا أن ابن بادیس لا ینخدع للخلافة أیضا ویرى أن ضعف الدولة الإسلامیة 

لدولة في الإسلام مھما جاءھا من تسلط الحكم الفردي سواء كان خلافة أو ملكا، وھو عنده من مبطلات ا
لأن النبي "شخص  كان لونھا أو اسمھا. بل ھو لا یعترف بالحكم الفردي حتى ولو كان تقلیدا لحكم الرسول 

مقدس الذات". أما نحن المسلمون أتباعھ فإن لنا "جماعة المسلمین وھم أھل العلم والخبرة الذین ینظرون 
  .26سواء كانت إسلامیة أو غیرھا"في مصالح المسلمین بعیدا عن تدخل الحكومات 

  المطلب الثاني: ولایة العھد "نظام الملك"
وھي أن یعھد الخلیفة إلى شخص ما أن یلي العھد من بعده، یقول ابن خلدون: "فقد عھد أبو بكر 
الصدیق لعمر بن الخطاب رضي الله عنھما، بمحضر من الصحابة وأجازوه، وأوجبوا على أنفسھم بھ طاعة 

. فبھذا یكون العھد بالخلافة وجھا من وجوه تسلیم السلطة، یقول الفراء: 27 عنھ وعنھم"عمر رضي الله
. أما لمن یجوز أن تعُھد فیقول الماوردي: "فإذا أراد أن یعھد بھا، 28"ویجوز للإمام أن یعھد إلى إمام بعده"

  .29فعلیھ أن یجتھد رأیھ في الأحق بھا والأقوم بشروطھا"
ویختلف في حكمھ ھو ولایة العھد للولد؛ أي أن تجعل الخلافة ملكا بین أبناء أما الذي یتنازع فیھ 

الملك وعشیرتھ، فھذا وإن كان وجھا من وجوه انتقال السلطة في الدولة الإسلامیة، وإن أخبر عنھ النبي 
التي بنیت  صلى الله علیھ وسلم إلا أنھ یبقى مما اختلف فیھ العلماء، لأنھ لا یتفق وأصول الحكم في شرع الله

على الشورى، "أما إذا كان القصد بالعھد جعل الخلافة وراثیة، فلیس ھذا جائزا، لأنھ لیس من المقاصد 
الشرعیة، إذ ھو أمر من الله یخص بھ من یشاء من عباده، ینبغي أن تحسن فیھ النیة ما أمكن، خوفا من 

  .30العبث بالمناصب الدینیة"
إلى نظام مستبد وراثي، فأصبحت السلطة بمراتبھا في ید عائلة والحقیقة أن ولایة العھد انقلبت 

واحدة تلقب بالعائلة الملكیة، تسیطر على ممتلكات الشعب وتسخرھا لنفسھا، وترى بقیة الناس أقل منھا رتبة 
فانتشرت الطبقیة وغابت مقاصد الحكم. والتاریخ غني بالنماذج التي أصبحت السلطة ھوسا یتقاتل الإخوة 

  ھا وما حصل في الدولة العثمانیة لیس ببعید.من أجل
إن ابتغاء حكم غیر ما شرع الله لن یكون إلا خسارا، فالدول العربیة الیوم وما تعانیھ شعوبھا من 
فقر وتخلف لیس إلا مظھرا یعكس نتائج الحكم بغیر ما بینھ القرآن من مبادئ لسیاسة الناس. وإن الاستبداد 

ل العربیة شعوبھا لیس إلا وراثة من نظم وطدت لمثل ھذه السیاسات، ولن الذي تعامل بھ حكومات الدو
  یكون ھناك عدل مع منھج علیل. 

  المبحث الثالث: المنھج السیاسي لعبد الحمید بن بادیس إبان الاستدمار الفرنسي بالجزائر
بعد عودة الشیخ ابن بادیس من الزیتونة واستقراره بقسنطینة مسقط رأسھ، بدأ مھمتھ التي لخصھا 

حیث توجھ لتعلیم الناشئة وتحفیظھم القرآن،  "أعیش للإسلام والعروبة والجزائر"في عبارتھ الشھیرة 
ء الجزائر وتطور مساره إلى تأسیس جمعیة العلماء المسلمین كآلیة منظمة تشُرف على جھود علما

  الإصلاحیین. 
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رغم أن طابع الجمعیة إصلاحي تربوي إلا أن منھج الشیخ لم یكن خلوا من الأھداف السیاسیة التي 
، وھذا ما سنحاول الوقوف علیھ -لو تم لھ الأمر–كان الاستقلال أول مطالبھا وصناعة شعب یفقھ السیاسة 

  في ھذه الجزئیة.
  والتھذیبیة لابن بادیس في مواجھة الاستدمار الفرنسي  المطلب الأول: أسس السیاسة التربویة

لابن بادیس بالشمول لمختلف أفراد المجتمع؛ ناشئة ونساء ورجالا وعواما  الإصلاحياتسم المنھج 
ومثقفین، كما استوعب جوانب الحیاة اجتماعیة واقتصادیة وسیاسیة وتربویة وغیرھا. وكان القصد من ذلك 

  الجزائري تحت شعار "تھذیب الأمة وترقیتھا".علاج نفوس وعقول الشعب 
وقد ظلّ ابن بادیس وفیا لعھده، وسعى جھده لتجسیده على أرض الواقع، واعتمد في ذلك على جملة 

  من الأسس الضروریة منھا:
  إعداد الذات الإنسانیة للمواطن الجزائري الفرع الأول:

طیلة قرن من الزمن، سلبت منھ مقومات  إن ما عاشھ الشعب الجزائري تحت وطأة الاستدمار
شخصیتھ ورسخت فیھ من صفات الذل والاحتقار لنفسھ والاستصغار من شأنھ، فكان یعیش حالة من الضیاع 
والفرقة بینھ وبین حقیقة وجوده. ولذلك ركزت عملیة الإصلاح عند الشیخ ابن بادیس على تدارك ھذا الخلل 

قد صرّح رحمھ الله أن عملیة التغییر الاجتماعي ینبغي أن تنطلق من القائم في شخص المواطن الجزائري، ف
داخل الذات أي الضمیر الإنساني. والإسلام الذي یحقق ھذا المقصد لیس ھو ما یسمیھ ابن بادیس بالإسلام 

ود مالوراثي، فھذا الإسلام التقلیدي یؤخذ بدون نظر ولا تفكیر ولا یمكن أن ینھض بالأمم، لأنھ مبني على الج
والتقلید فلا فكرة فیھ. أما الإسلام الذاتي أو العقلي فمبدؤه الفكر والنظر ولحمتھ البرھان وبناء العمل على 

َ لاَ یغَُیِّرُ مَا بِقوَْمٍ حَتَّىٰ یغَُیِّرُوا مَا بِأنَفسُِھِمْ العلم. یقول الحق سبحانھ وتعالى:    .)11(الرعد:  إنَِّ اللهَّ
قة من العنایة ھي في الحقیإن نظریة الإسلام الذاتي والإسلام الوراثي كما حللّھا ابن بادیس بكثیر 

ثورة على المسلمین بواسطة الإسلام، ولیست مجرد تستر عاطفي للتقالید التي دخلت حیاة المسلمین. ھي 
ثورة بتھدیمھا للإسلام الوراثي المظھري وبنائھا للإسلام الذاتي الداخلي، ولم یستعمل فیھا ابن بادیس أسلوب 

د أن ھذا الإسلام العقلي ھو الذي یخلق في الأمة القدرة على التفاعل التھجم بل استعمل التحلیل المتأني ووج
مع الحضارات والثقافات العلمیة، وھو الذي یخلق الإنسان المسلم والمجتمع الإسلامي الذي یكون مصدر 
الدولة الإسلامیة الحدیثة، ولیست الدولة ھي التي تبني المجتمع الإسلامي بقوانینھا وسیاستھا ومنجزاتھا 
ومن ثم مزج ابن بادیس بین الوطنیة السیاسیة والوطنیة الدینیة والبیئة الشعبیة التي تتكامل كلھا عنده ولا 

  .31تتعارض
لقد جعل ابن بادیس ھمھ الأكبر في إعداد الشعب الجزائري تربیتھ على العقیدة السلیمة، وتعلیمھ 

 انتھ الاجتماعیة یقول رحمھ الله: "للمسلمینوتثقیفھ لإخراجھ من شبح الجھل والأوھام، وتوعیتھ بحقوقھ ومك
مثل ما لغیرھم من الأمم ناحیتان: ناحیة سیاسیة دولیة، وناحیة أدبیة اجتماعیة، فأما الناحیة السیاسیة الدولیة 
فھذه من شأن أممھم المستقلة ولا حدیث لنا علیھا الیوم، وأما الناحیة الأدبیة الاجتماعیة فھي التي یجب أن 

  .32كل الأمم الإسلامیة" تھتم بھا
  الفرع الثاني: إعادة بعث الجنسیة السیاسیة للشعب الجزائري

تجلت نظرة ابن بادیس بالنسبة لاستقلال الجزائر عن فرنسا في كل محطاتھ وكتاباتھ، یقول عن 
ینیة الجزائر أنھا: "أمة مسلمة موجودة متكونة كما وجدت وتكونت كل أمم الدنیا، ولھذه الأمة وحدتھا الد
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. إن ھذه الأمة الجزائریة الإسلامیة لیست ھي فرنسا ولا .واللغویة، ولھا ثقافتھا الخاصة وعوائدھا وأخلاقھا.
یمكن أن تصیر فرنسا ولا ترید أن تصیر فرنسا، ولا تستطیع أن تصیر فرنسا ولو أرادت. بل ھي أمة بعیدة 

  .33ده الحالیة المعروفة"لھا وطن محدود ومعین ھو الوطن الجزائري بحدو عن فرنسا....
سعى ابن بادیس إلى زرع ھذه المعاني في الشعب ناصبا تركیزه على الناشئة، وان كان یدرك جدة 
ھذه المعاني على شعب قھر بنار المستدمر، فكان یكررھا في كتاباتھ ودروسھ "فالشعوب تختلف في مقوماتھا 

وھذه 34ء مقوماتھ وممیزاتھ كالشأن في الأفراد" وممیزاتھا كما تختلف الأفراد. ولا بقاء لشعب إلا ببقا
  المقومات عنده صنفان: الجنسیة القومیة والجنسیة السیاسیة.

فالجنسیة القومیة ھي ما تمیز أمة عن باقي الأمم كاللغة والعقیدة والذكریات التاریخیة والنظرة إلى 
ة واجتماعیة وسیاسیة ومن واجبات المستقبل والشعور المشترك. أما ما یكون عند الأمة من قوانین مدنی

  مشتركة ومصالح تربط بین أبنائھا فھي الجنسیة السیاسیة. 
والأمة الجزائریة وإن كانت تتمتع بجنسیتھا القومیة فقد كانت فاقدة لجنسیتھا السیاسیة، إلا أن ذلك 

ستدمار في نظره لم لم یمنعھا من أن تكون من أشد الأمم تمسكا ومحافظة على جنسیتھا القومیة، ومحن الا
یزد الأمة الجزائریة إلا قوة وإصرارا على التشبث بھذه الجنسیة إلى درجة أنھ یستحیل "إضعافنا فضلا عن 
إدماجنا أو محونا. أما الجنسیة السیاسیة التي تعتبرنا فرنسیین فإنھ لم یفرض علینا منھا إلا الواجبات الفرنسیة 

  .35ھذا الحیف طویلا فقد جاء الوقت الذي نفذ فیھ الصبر" دون الحقوق الفرنسیة. وإذا صبرنا على
إن تربیة الشعب على الحریة والمطالبة بالاستقلال یتطلب جھدا وعملا قویا في تأسیس الشعور 
بالشخصیة الوطنیة والانتماء الحضاري، یقول الدكتور النجار: "وإعداد الشعب لمرحلة المطالبة بالاستقلال 

م أول ما یستلزم العمل من أجل أن یقوّى في نفسھ الشعور بشخصیتھ العربیة الإسلامیة والعمل من أجلھ یستلز
التي یكون بھا متمیزا عن الشخصیة الفرنسیة المستعمرة، فذلك ھو الشرط الأساسي للمطالبة بالاستقلال، 

 .36"وإلا فإن ذوبان ھذه الشخصیة في شخصیة المستعمر وھو ما كانت تعمل علیھ فرنسا بكل قواھا
  الفرع الثالث: غرس الحریة في نفوس الجزائریین كمبدأ للحیاة

سعى الشیخ ابن بادیس رحمھ الله إلى محاربة ما ترسخ في نفسیة الشعب الجزائري من الاستعباد   
وذلك من مخلفات السیاسة الاستبدادیة لفرنسا اتجاه الشعب الجزائري التي عاملتھ بالدونیة والاحتقار. إضافة 

أن للشیخ منھجا تربویا قائما على العنایة بشخصیة المسلم الجزائري ونزوعٍ إلى غرس مبادئ  إلى ذلك
  الحریة والمساواة ونشر ثقافة الحقوق والمطالبة بھا. 

إن الحریة كانت ھاجسا في مشروع الشیخ ابن بادیس بناء على الحالة التي وصل إلیھا الشعب 
عھ الإسلام من مبادئ حریة الإنسان وكرامتھ، یقول رحمھ الله:" الجزائري، وإلى ما یعتقده الشیخ مما شر

حق كل إنسان في الحریة كحقھ في الحیاة، ومقدار ما عنده من حیاة ھو مقدار ما عنده من حریة. والمعتدى 
علیھ في شيء من حریتھ كالمعتدى علیھ في شيء من حیاتھ.... وما أرسل الله من رسل وما شرّع لھم الشرع 

عرف بنو آدم كیف یحیون أحرارا، وكیف یأخذون بأسباب الحیاة والحریة وكیف یعالجون آفاتھا.... إلا لی
وحتى یستثمروا تلك الحیاة وتلك الحریة إلى أقصى حدود الاستثمار النافع المحمود المفضي بھم إلى سعادة 

م للحیاة والحریة ومحافظة علیھما وما انتشر الإسلام في الأمم إلا لما شاھدت فیھ من تعظی الدنیا والآخرة....
  .37وتسویة بین الناس مما لم تعرفھ تلك الـأمم من قبل لا من ملوكھا ولا من أحبارھا ورھبانھا"
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 المطلب الثاني: سیاسة الحكم والبناء الدیمقراطي للشعب الجزائري
عند الشیخ رحمھ الله اعتماده في الخطة الإصلاحیة على شقین متكاملین، فمع  ما یؤكد النظر المآلي  

اھتمامھ بالبعد التربوي والتھذیبي كان یؤسس للبعد السیاسي بعد الاستقلال وما یجب أن یكون علیھ الحكم 
  في الدولة الجدیدة، خصوصا وھو الذي عایش ما تكابده النوایا الخبیثة للمستدمر الفرنسي.

د النجار: "لقد كان ابن بادیس یكتب المقالات الكثیرة التي تشرح آراءه في شؤون الحكم وفي یقول 
المبادئ التي ینبغي أن تضبطھ وتحدد سیره، وقد كانت تلك الآراء سابقة لعصرھا بالنسبة لنظرائھ من 

یاسي ھ السالمصلحین في البلاد الإسلامیة، كما كانت تعتبر قفزة نوعیة بالنسبة للموروث في الفق
. بل تعدى ذلك إلى ما كان یطلبھ الشعب من جملة الحقوق التي كانت ترتكز على التمثیل 38الإسلامي"

السیاسي وحق المشاركة في الانتخابات والبرلمان ..."وقد جاءت تلك المبادئ التي كان یشرحھا ویثقف 
نتخابات طلبھا من المستعمر في االشعب بھا من التفصیل بحیث تتجاوز تلك المطالب السیاسیة التي كان ی

محلیة لتمثیل شعبي یندرج كلھ ضمن إطار ضیق في نطاق السیطرة الاستعماریة على كل شؤون الحیاة، 
 .39وھو ما یوحي بأنھ كان یخطط لمستقبل بعید یكون فیھ الشعب سید نفسھ، ویدیر حیاتھ السیاسیة بذاتھ"

  الأصول السیاسیة لنظام الحكم عند ابن بادیس:
یلحظ الناظر إلى ما خطھ ابن بادیس فیما یتعلق بالأصول السیاسیة لنظام الحكم أنھ استقاھا من   

، وعرض رأیھ فیھا خلال تحلیلھ لھذه الخطبة تحرزا خطبة أبي بكر الصدیق لما تولى الخلافة بعد النبي 
  السیاسي. من مصادرة الاستدمار لجمعیة العلماء إذا ما صرحت بنشاطھا 

 ، تمحورت حول:40وقد استنتج منھا ثلاثة عشر أصلا
أن لا حق لأحد في ولایة أمر من أمور الأمة إلا بتولیة الأمة، فالأمة ھي صاحبة الحق والسلطة في  أولا:

الولایة والعزل فلا یتولى أحد أمرھا إلا برضاھا فلا یورث شيء من الولایات ولا یستحق الاعتبار 
  الشخصي.

  الذي یتولى أمرا من أمور الأمة ھو أكفؤھا فیھ لا خیرھا في سلوكھ. ثانیا:
أن لا یكون أحد بمجرد ولایتھ أمرا من أمور الأمة خیر من الأمة، وإنما تنال الخیریة بالسلوك  ثالثا:

  والأعمال.
  حق الأمة في مراقبة أولي الأمر لأنھا مصدر سلطتھم وصاحبة النظر في ولایتھم وعزلھم. رابعا:
: حق الوالي على الأمة فیما تبذلھ لھ من عون إذا رأت استقامتھ فیجب علیھا أن تتضامن معھ وتؤیده خامسا

  إذ ھي شریكة معھ في المسؤولیة.
: حق الوالي على الأمة في نصحھ وإرشاده ودلالتھ على الحق إذا ضل عنھ، وتقویمھ على الطریق سادسا

  إذا زاغ في سلوكھ.
مناقشة رجال الدولة ومحاسبتھم على أعمالھم وحملھم على ما تراه ھي لا ما یرونھ حق الأمة في  سابعا: 

  ھم، فالكلمة الأخیرة لھا لا لھم.
من واجبات الدولة أن تطلع الأمة على خطتھا في الحكم وسیاستھا التي ستسیر علیھا حتى إذا صادقت  ثامنا:

  الأمة على تلك السیاسة لم یعد من حق الدولة أن تحید عنھا.
: لا تحكم الدولة إلا بالقانون الذي رضیتھ الأمة لنفسھا. إذ الدولة لیست إلا أداة تنفیذ لإرادة الامة التي تاسعا

طیع القانون لأنھ قانونھا لا لأن سلطة الدولة ھي التي فرضتھ على الأمة كائنا ما كانت تلك الدولة. إن ت
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خضوع الأمة للقانون الذي رضیتھ لنفسھا یشعرھا بأنھا حرة في تصرفاتھا وأنھا مسیر نفسھا وأنھا لیست 
میھ بالسیادة التي ھي حق طبیعي وشرعي ملكا لغیرھا من الناس لا الأفراد ولا الجماعة ولا الأمم. وھذا ما نس

  لھا ولكل فرد من أفرادھا.
الناس كلھم أمام القانون سواء لا فرق بین قویھم وضعیفھم یطبق على القوي دون رھبة لقوتھ،  عاشرا:

  وعلى الضعیف دون رقة لضعفھ.
حق ب قوي بصون الحقوق حقوق الأفراد والجماعات فلا یضیع حق ضعیف لضعفھ ولا یذھ الحادي عشر:

  أحد لقرتھ علیھ.
حفظ التوازن بین طبقات الأمة عند صون الحقوق فیؤخذ الحق من القوي دون أن یقصد كسره  الثاني عشر:

  ویعطي للضعیف حقھ دون أن یقصد تذلیلھ. 
: شعور الراعي والرعیة بالمسؤولیة المشتركة بینھما في صلاح المجتمع، والشعور بأنھما الثالث عشر
  ي الحكم، وأن كل واحد منھما لھ دور یمثلھ في مسرح الحكم. مشتركان ف

  م. 1938ھذه البنود كتبھا الشیخ رحمھ الله غرة ذي القعدة الموافق لجانفي 
 المطلب الثالث: البعد المقاصدي في سیاسة ابن بادیس لمقاومة الاستدمار الفرنسي

ي تستشفھا في مقالاتھ وخطبھ وحتى فلا یخفى ما للشیخ ابن بادیس من رؤیة مقاصدیة، وكثیرا ما  
تصرفاتھ التي راعى فیھا مصلحة الشعب الجزائري، أو مصلحة الجمعیة كھیئة تمثل علماء الجزائر وتعمل 

  من أجل حریة شعبھا. 
فإذا أراد أن یكتب في السیاسة و تاریخ الأمة  الجزائریة الإسلامیة، فإنھ یكتب في جریدتھ الخاصة؛ 

عن التاریخ وحق الشعب في الحریة جریمة لا تغفرھا فرنسا، فھو ھنا أعمل قاعدة لأن الحدیث آنذاك 
وذلك حینما استفرد بنشر مثل ھذه المواضیع الضرر الخاص ودفع الضرر العام، مقاصدیة وذلك بتحمل 

اء یقول رحمھ الله جوابا عن سؤال أحد أعض ونسبتھا لنفسھ، حتى یبعد الاتھام عن الجمعیة وباقي أعضائھا.
لجنة البحث الفرنسیة لما استشكل علیھ ما تنشره مجلة الشھاب من مواضیع تشید بالعروبة والإسلام 
والمحافظة علیھما فأجابھ: "أن الشھاب لیست مجلة الجمعیة وإنما ھي مجلتي، وأنا أجیبك عنھا بصفتي 

ئة في المائة لا نتنازل عن إننا عرب مائة في المائة ومسلمون ما -كما أصرح دائما–الخاصة.... أقول لكم 
  .41شيء من ذلك، ونحن مع فرنسا كأخ مع أخیھ لا كسید مع عبده"

وھذا لیس غریبا عنھ فھو صاحب منھج مقاصدي بحق، ألم یقدم مصلحة الشعب والوطن على 
مصلحتھ الخاصة، وذلك أنھ لما تخرج من الزیتونة عُرض علیھ البقاءُ بتونس والتدریس بجامعھا الأعظم، 

"المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة" نھ رفض وقال أن الجزائر تنتظرني، مسترشدا بقاعدة لك
فالاستدمار مفسدة یحب دفعھا وتحصیلھا أولى من "دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة"  ومفعلاً لقاعدة

  مصلحة المشیخة ونشر العلم بتونس. 
لذي أصبح الجزائري ایحقق بذلك توعیة وسط الشعب إن تصرفاتھ كانت دروسا تطبیقیة للمقاصد، ل  

یطالب بحقوقھ ویخطط لمستقبلھ بعیدا عن فرنسا الاستدماریة. أما عن أبعاد خطتھ واستراتیجیتھ في إجلاء 
فرنسا وتحقیق حق الشعب في حیاة كریمة، فقد تعدت  الأھداف الآنیة، واتخذ مما سیؤول إلیھ الشعب بعد 

ھماً وشغلاً، حیث یجب علیھ أن یؤسس ویؤطر لھم خطة یواصلون بھا كفاحھم ضد  تحقیق مطلب الاستقلال
العدو الغاشم، یقول الدكتور عبد المجید النجار مصورا ذلك: "إن ما آل إلیھ وضع الشعوب التي تحررت 
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 س،التي اختطھا ابن بادی الاستراتیجیةمن الاستعمار مثل الشعب الجزائري لیدرك عمق الخطة السیاسیة 
فھذه الشعوب في أغلبھا لئن تحررت من الاستعمار المباشر إلا أنھا بقیت إلى حدّ كبیر رھینة لاستعمار غیر 
مباشر من ثقافات وسیاسات من كانوا یستعمرونھا؛ لأن تلك الشعوب وخاصة منھا تلك التي تسلط علیھا 

ھ ابن بادیس في البند الأول من خطتالاستعمار الاستیطاني لم یسُتكمل إعدادھا الذھني والثقافي كما رسمھ 
فكان استقلالھا ناقصا، وكذلك فإنھا بعد استقلالھا لم تسلك المسلك الشوري الدیمقراطي، وما ذلك إلا لأنھا 
لم یسُتكمل إعدادھا للدیمقراطیة كما رسمھ في البند الثاني، ولو قدُر لخطة ابن بادیس السیاسیة الاستراتیجیة 

وب العربیة الإسلامیة في الاستقلال والدیمقراطیة غیر الحال التي ھي علیھ الیوم، التحقق لكان حال الشع
فكأن الإمام كان ینظر من وراء الغیب، ولیكن في ذلك معتبرا لكل من یرید الإصلاح ویعمل من أجل النھضة 

  .42اث"في زمن اختلطت فیھ السبل، واضطربت فیھ مطالب الإصلاح كما نراه عیانا فیما نشھده من أحد
، لیست وحدة الأمة الجزائریة رغبتھ في تحقیق الوحدةوإن أكثر ما یجسد بعد نظره المقاصدي 

وحسب، فھذه قد سارت مع منھجھ من مھده، فقد تنوعت انتماءات وقبلیات ومذاھب أعضاء الجمعیة من 
 -مكما یعلم الناس كلھ-لحظة تأسیسھا، لتربط الجزائر كوحدة واحدة، یقول رحمھ الله عن نفسھ: "ھذا العاجز

ھمّ الوحدة التي أخذھا الشیخ على عاتقھ وحدة الأمة الإسلامیة . إن 43كان ولازال من دعاة التوحید والاتحاد"
سیاسیا یقول: "أما المسألة العظیمة العظیمة فھي الوحدة السیاسیة للأمة العربیة من المحیط الھندي إلى 

  .44"المحیط الأطلنطي
  خاتـمة

ند في الموروث السیاسي ع بعد ھذا العرض لما جاء في طیات مقالنا الموسوم بـــ"التفكیر المقاصدي
عبد الحمید ابن بادیس" والذي حاولت أن أقدم فیھ ضرورة طرح الموروث السیاسي الإسلامي وإعادة النظر 
فیھ بمنھج مقاصدي یعُنى بتحقیق غایات الحكم والسیاسة في الإسلام ولا یجمد على الأشكال والمسمیات 

  .وتقلید الموروث بكل ایجابیاتھ وسلبیاتھ ونقائصھ
إن ھذه الخطوة فیھا من الوعورة والصعوبة ولكن لا بد منھا في وقت ما لإعادة بعث مقاصد وغایات 

من قیم العدل والسلام وتحقیق الأمن والاستقرار. وأھم ما یمكن صوغھ من  الإسلام وما جاء بھ النبي 
  نتائج:

  ارسات السیاسیة الإسلامیة والوضعیة.الاستفادة من التجارب والخبرات الرائدة في المم -
  التركیز على غایات الحكم الإسلامي دون تقدیس لأشكال الخلافة وتولیة الحكم. -
دراسة مناھج العلماء في تقدیم الحل السیاسي من خلال سیرھم العملیة ومحاولة سبر الخطوات الإجرائیة  -

  لإعادة روح الإصلاح السیاسي.
اء الإصلاحي على الجانب الأخلاقي والدیني لمكونات المجتمع، لما لھا من ثمرات التركیز في بدایة البن -

  اجتماعیة وسیاسیة.
  صیاغة الأحكام السیاسیة من الإطار الشرعي دون إھمال الواقع والمتغیرات الزمكانیة. -
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